
سؤال تطرحه أطراف عدة، بعضها بحسن قصد وبعضها بسوء طوية. وتضارب يريد بعض الخبثاء أن يسوقوه ف الفر

الإسلام ليشوهوا جمال الإسلام، ويغطوا به عل حقيقة الرسالة.

بل بات اليوم قضية الساحة الإسلامية، تضيع الجهود فيه، ويلوك فيه أنصاف المتعلمين والجهلة أقوالا بلا خطام ولا زمام!

ومنهجية الإسلام ف التفير تبدأ من الأسس الراسخة:

 

 

المسلمات والبدهيات والمحمات، لتبق دائرة الاختلاف ضيقة وباب التنازع مغلقا. وهنا يجب أن نقرر هذه المسلمات

والبدهيات والمحمات الت تحيط بهذه القضية الت تتعلق بالإنسان وجودا وهوية.

‐وأول هذه المسلمات أن اله تعال خلق الإنسان مخيرا، له عقل يمنه من العلم والمعرفة، ومشيئة وإرادة تُمنه من القول

والفعل. ووفقا لهاتين الموهبتين الت وهبها اله له: خاطبه وكلَّفَه.

ولو كان الإنسان مسيرا بلا وع، منزوع الإرادة والمشيئة، لما كان لمخاطبته وتليفه مناسبة! بل لم ين ف محاسبته

ومعاقبته أي عدل، فضلا عن أيِ حمة أو معن! وهذا يعن أن الإنسان حر بالأساس، وإن كان من حيث المعن الل عبدا

له، بمعن العبودية الونية.

ولا يدخل الإنسان ف عبودية اله الشرعية إلا بإرادته ومشيئته الخاصة المستقلة، دون إكراه.

فالحرية المثبتة للإنسان لا تنف العبودية (الونية) المثبتة للإنسان، كما لا تستلزم العبودية (الشرعية) المخاطب بها ما لم

يلتزمها.

يقول سيد قطب: "إن هذا الائن مخلوق مزدوج الطبيعة، مزدوج الاستعداد، مزدوج الاتجاه، ونعن بلمة مزدوج عل وجه

التحديد أنه بطبيعة توينه (من طين الأرض ومن نفخة اله فيه من روحه) مزود باستعدادات متساوية للخير والشر، والهدى

والضلال.

فهو قادر عل التمييز بين ما هو خير وما هو شر. كما أنه قادر عل توجيه نفسه إل الخير وإل الشر سواء. وأن هذه القدرة

كامنة ف كيانه، يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة: ((ونَفسٍ وما سواها، فَالهمها فُجورها وتَقواها)).. ويعبر عنها بالهداية تارة:

((وهدَيناه النَّجدَين)).. فه كامنة ف صميمه ف صورة استعداد.. والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما توقظ

هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا أو هناك. ولنها لا تخلقها خلقا. لأنها مخلوقة فطرة، وكائنة طبعا، وكامنة إلهاما.
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وهناك إل جانب هذه الاستعدادات الفطرية الامنة قوة واعية مدركة موجهة ف ذات الإنسان. ه الت تناط بها التبعة. فمن

استخدم هذه القوة ف تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها، وتغليبه عل استعداد الشر فقد أفلح.

ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب: ((قَد افلَح من زَكاها وقَد خاب من دساها)).

وهنالك إذن تبعة مترتبة عل منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة عل الاختيار والتوجيه. توجيه الاستعدادات الفطرية

القابلة للنمو ف حقل الخير وف حقل الشر سواء. فه حرية تقابلها تبعة، وقدرة يقابلها تليف، ومنحة يقابلها واجب.

ورحمة من اله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلهام، ولا للقوة الواعية المالة للتصرف، فأعانه بالرسالات الت تضع

الآفاق من حوله، وتجلو عنه غواش نفسه وف شف له عن موحيات الإيمان، ودلائل الهدى فله الموازين الثابتة الدقيقة، وت

الهوى فيبصر الحق ف صورته الصحيحة.. وبذلك يتضح له الطريق وضوحا كاشفا لا غبش فيه ولا شبهة فتتصرف القوة

الواعية حينئذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة الاتجاه الذي تختاره وتسير فيه.

وهذه ف جملتها ه مشيئة اله بالإنسان. وكل ما يتم ف دائرتها فهو محقق لمشيئة اله وقدره العام.

هذه النظرة المجملة إل أقص حد تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة ف التوجيه التربوي:

فه أولا ترتفع بقيمة هذا الائن الإنسان، حين تجعله أهلا لاحتمال تبعة اتجاهه، وتمنحه حرية الاختيار (ف إطار المشيئة

الإلهية الت شاءت له هذه الحرية فيما يختار)؛ فالحرية والتبعة يضعان هذا الائن ف مان كريم، ويقرران له ف هذا

الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة الت نفخ اله فيها من روحه وسواها بيده، وفضلها عل كثير من العالمين.

وه ثانيا تلق عل هذا الائن تبعة مصيره، وتجعل أمره بين يديه (ف إطار المشيئة البرى كما أسلفنا)؛ فتثير ف حسه كل

َّتح ما بِقَوم ِرغَيلا ي هنَّ اله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو بنفسه: ((امشاعر اليقظة والتحرج والتقوى، وهو يعلم أن قدر ال

يغَيِروا ما بِانفُسهِم)). وه تبعة ثقيلة لا يغفل صاحبها ولا يغفو!

وه ثالثا تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إل الموازين الإلهية الثابثة، ليظل عل يقين أن هواه لم يخدعه، ولم

يضلله، ك لا يقوده الهوى إل المهلة، ولا يحق عليه قدر اله فيمن يجعل إلهه هواه. وبذلك يظل قريبا من اله، يهتدي بهديه،

ويستضء بالنور الذي أمده به ف متاهات الطريق! ومن ثم فلا نهاية لما يملك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس

وتطهيرها، وهو يغتسل ف نور اله الفائض، ويتطهر ف هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود"[1].

ه تعالكل حال ومع كل أحد. ولم يجز ال كل وقت وف ه حرم الظلم والطغيان عموما، فأن ال أما المسلمة الثانية فه ‐

حرمت الظلم عل سبحانه‐ عن الظلم عباده أجمعين: (إن– بحال ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وإن كان كافرا؛ بل نه

نفس، وجعلته بينم محرما، فلا تظالموا)[2].

وقد أمر سبحانه برفع الظلم عن عباده جميعا.. مؤمنهم وكافرهم. فإذا تمن المسلم من ذلك وجب عليه. بل إن المقصود من

إقامة الدولة الإسلامية مع بقاء الفار محتفظين بمعتقداتهم وشعائرهم وشرائعهم الخاصة (ف عقد الجزية) هو منع ظلم

بعضهم البعض أو ظلمهم لمن خالفهم، لأن الظلم قرين الفر عادة.

‐ المسلمة الثالثة أن النفس البشرية لا يمن أن تتلق الإيمان مع غياب الشروط الذاتية والموضوعية لذلك؛ ومن ثم فإنها قد

لا تتقبله وترفضه، لا من قبيل التذيب والجحود والإعراض ولن من قبيل وجود الحائل الذي يمنعها من إدراك حقيقة

الإيمان أو الشعور بالأمان عند دخولها فيه. ولهذا فإن اله شرع توفير كل الشروط الضرورية للتلق والقبول كونا وقدرا. فإنه

هذا قيام مانع للتلق عقلهم أو أمانتهم أو شرفهم، لأنَّ ف ذبة أو الخائنين أو المتهمين فلم يبعث رسله من ال تعال

والقبول. ثم إنه سبحانه أمر رسله بالرفق واللين والحمة والتدرج، وكل ما من شأنه أن يجذب المدعو للتلق عن ربه

والقبول منه. وكذلك الشأن ف كتبه، وف أمره ونهيه وخبره. فإذا ما تخلفت المقدمات تخلفت النتائج.

‐ البدهية الرابعة أن إعلان الإنسان طواعية وبامل وعيه وإرادته الدخول ف الإسلام هو التزام منه بافة المسئوليات



المترتبة عل هذا الخيار.

وهذا أمر طبيع ف كافة شئون الإنسان؛ لأن الحرية قرينة المسئولية. ومت اختار الإنسان أن يون طرفا ف عهد أو عقد أو

اتفاق كان لزاما عليه الوفاء به وتحمل تبعاته. والشرع يعل من شأن الدين، كونه أعظم العهود وأوثق العقود، وعليه تقوم

غالب تصرفات الإنسان. وهو اعتراف من الإنسان بعبوديته المطلقة له، وخضوعه لشرعه، وتحرره من عبودية وطاعة كل

:كافة شئون حياته، وعدم الخروج عنه. يقول تعال من سواه. وإذا دخل الإنسان إليه اختيارا وجب عليه التزامه ف

((واذكروا نعمةَ اله علَيم وميثَاقَه الَّذِي واثَقَم بِه اذ قُلتُم سمعنَا واطَعنَا واتَّقُوا اله انَّ اله عليم بِذَاتِ الصدُورِ))[3]؛ وقد

جاء ف الحديث عن الرسول –صل اله عليه وسلم: (فَحق اله احق)[4]، عندما سألته امرأة عن أخت لها ماتت وعليها

صوم.. أتقضيه عنها.

يقول محمد متول الشعراوي: "والذين اعترضوا عل القصاص اعترضوا أيضاً عل إقامة حدّ الردة، ورأوا فيه وحشية وكبتاً

للحرية الدينية الت كفَلَها الإسلام ف قوله تعال: ((لا اكراه ف الدين))، والحقيقة أنَّ الإسلام حينما شرع حدَّ الردة، وقال

بقتل المرتد عن الدين، أراد أن يصعب عل غير المسلمين الدخول ف الإسلام، وأن يضيِق عليهم هذا الباب حت لا يدخل

ف الإسلام إلا من أخلص له، واطمأنَّ قلبه إليه، وهو يعلم تماماً أنه إن تراجع عن الإسلام بعد أن دخل فيه فجزاؤه القتل.

فهذه تُحسب للإسلام لا عليه؛ لأنه اشترط عليك أولا، وأوضح لك عاقبة ما أنت مقدِم عليه.

أما حرية الدين والعقيدة فه لك قبل أن تدخل الإسلام دخولا أولياً، لا يجبرك أحد عليه، فلك أن تظل عل دينك كما تحب،

فإن أردت الإسلام فتفر جيداً، وتدبر الأمر وابحثه بل طاقات البحث لديك؛ فليس ف دين اله مجال للتجربة، إن أعجبكَ

تظل ف ساحته، وإن لم يرق لك تخرج منه!

فإن علمت هذه الشروط فليس لك أن تعترض عل حدِّ الردة بعد ذلك. ولتعلم أنَّ دين اله أعز وأكرم من أن يستجدي أحداً

للدخول فيه"[5].

‐البدهية الخامسة ه أن الجبابرة والمستبدين والطغاة دائما ما يقفون حائلا بين الشعوب وبين الحرية، لا لشء سوى لأنَّ

هذه الحرية تدفعهم للخروج عن سلطانهم ورفض قهرهم.

ولذلك فهم يستعبدون الشعوب ويخلعون منهم بل السبل طبيعتهم الإنسانية، ليجعلوا منهم جسدا بلا روح، وآلة بلا عقل،

وجمادا بلا إحساس. وهذا يتم عبر منهجية ف الإذلال والاستضعاف ينشأ فيها الصغير ويهرم فيها البير. ولذلك لم يصطلح

الجبابرة المستبدون –ف أي حضارة‐ مع أي إنسان يحمل مشعل الحرية، وف مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل –عليهم الصلاة

والسلام.

ولذلك يرى ابن كثير –رحمه اله‐ بعد كلام طويل، أن توفير أجواء الحرية للداعية فتح مبين. فهو يقول: "وقَولُه: ((وقَد

م بِهكاءا جدقِ مص انَ علرهالب مَل قَاموقَد ا ،((هال ِرب)) :قُولي هونل ًجتَقتُلُونَ ر يفي: كم)) اِبن رِنَاتِ ميم بِالبكاءج

:عني ((مدُكعالَّذِي ي عضم ببصادِقًا يكُ صن ياو هذِبك لَيها فَعاذِبكُ كن ياو)) :فَقَال ةالمـُخَاطَب م فهعل متَنز ؟ ثُمقالح نم

هنَّ الا فَااذِبكُ كن يفَا ،تُؤذُوه ََف ،هنَفسو وهكن تَترا زموالح أيِ التَّاموالر قلالع نفَم م بِهكاءا جةَ محم صَظهِر لذَا لَم يا

سيجازِيه علَ كذِبِه بِالعقُوبة ف الدُّنيا والآخرة، وان يكُ صادِقًا وقَد آذَيتُموه يصبم بعض الَّذِي يعدُكم، فَانَّه يتَوعدُكم ان

هقَومو وهكاتر لب ،وا لَهضرتَتَع ذَا اه َلع غنبادِقًا، فَيونَ صن يم اندَكزِ عائالج نفَم ،ةرالآخا والدُّني ذَابٍ فبِع وهخَالَفتُم

.ونَهعتبيم ووهدعي

وهذَا اخبر اله تَعالَ عن موس ‐علَيه الصَةُ والسلام‐ انَّه طَلَب من فرعونَ وقَومه المـُوادعةَ ف قَوله: ((ولَقَد فَتَنَّا قَبلَهم

.بِينلطَانٍ مم بِسيآت ّنا هال َلن لا تَعلُوا عاو .ينما ولسم رَل ّنا هال ادبع َلوا ادن اا .رِيمك ولسم رهاءجونَ ورعف قَوم

‐لَّمسو لَيهع هال َّلص‐ هال ولسر ذَا قَالهفَاعتَزِلُونِ))[6]، و نُوا لن لَم تُؤماونِ. ومن تَرجم اِبرو ِببِر ذتع ّناو



قَال ،هتذِيتَركِ ا ف ةابالقَر نم مينَهبو ينَها بلُوا مصن ياو ،وءبِس وهسمي و ،هال ادبع َالتَع هال َلو ادعي وهكترن ييشٍ اقُرل

تُؤذُون ََف ،ةابالقَر نم مَينبو ينا بيمف تُؤذُون ا ي: ا[7]؛ ا((القُرب ةَ فدلا المـَوا اجرا لَيهم عُلساا  قُل)) :َالتَع هال

وتَتركوا بين وبين النَّاسِ. وعلَ هذَا ۇقّعتِ الهدنَةُ يوم الحدَيبِية، وكانَ فَتحا مبِينًا"[8].

وهنا يأت سؤال بريء يقطع الطريق، سؤال ينبعث من بعض النفوس الت يعميها "شعاع الضوء" لأنها ألفت الظلام. فه تريد

أن تريح أنفسها من عناء الأمانة وعبء المسئولية، لتقوم بأضعف الإيمان إنارا! فهو هروب يلبس ثوب الورع، وخوف يظهر

بصورة الحرص. آ الحرية أم الشريعة؟

وكأن الحرية والشريعة نقيضان أو ضدان[9]؛ إذا وجدت الشريعة انتفت الحرية، وإذا وجدت الحرية انتفت الشريعة. وهو

منطق لا تثبته الشريعة، ولم يقل به أحد من أهل العلم. بل نزلت الشرائع جميعا لإخراج الناس من عبادة العباد إل عبادة رب

العباد. فإذا لم يرتضوا بالإسلام دينا يدينون به رفع عنهم جور الحام وتركوا عل دينهم ف سلم وأمان تحت مظلة الإسلام.

وإنَّ أسوأ أوجه الاستعباد الت نزعت عن الإنسان إنسانيته، وعانت منها البشرية عبر التاريخ، ه تلك الت مارسها

المستبدون من الحام عل شعوبهم قهرا وإذلالا وحرمانا.

نلَع هنَّ الوهو يخبر عن أمم أهل النار: ((ا برون وجد الاستعباد والمستعبدون. قال تعالفحيثما وجد المستبدون المست

هطَعنَا الا لَيتَنَا اقُولُونَ يالنَّارِ ي م فهوهۇج تُقَلَّب وما. ييرنَص ا ويلجِدُونَ وي  دًابا ايهف دِينا. خَاليرعم سدَّ لَهعوا رِينافال

واطَعنَـا الرسوـ. وقَـالُوا ربنَـا انَّـا اطَعنَـا سادتَنَـا وكبراءنَـا فَاضلُّونَـا السبِيَـ. ربنَـا اتهِـم ضعفَيـن مـن العـذَابِ والعنهـم لَعنًـا

كبِيرا))[10].

لَّذِينفُوا لاستُضع الَّذِين قُولي عضٍ القَولب َلم اهعضب رجِعِهِم يبندَ روقُوفُونَ عونَ ممذِ الظَّالى اوقال سبحانه: ((.... ولَو تَر

استَبروا لَو انتُم لَنَّا مؤمنين. قَال الَّذِين استَبروا للَّذِين استُضعفُوا انَحن صدَدنَاكم عن الهدَى بعدَ اذ جاءكم بل كنتُم

مجرِمين. وقَال الَّذِين استُضعفُوا للَّذِين استَبروا بل مر اللَّيل والنَّهارِ اذ تَأمرونَنَا ان نَفُر بِاله ونَجعل لَه اندَادا واسروا

.[11](( النَّدَامةَ لَما راۇا العذَاب وجعلنَا الاغَل ف اعنَاقِ الَّذِين كفَروا هل يجزونَ ا ما كانُوا يعملُونَ

إن التســاؤل الســابق يطــرح عــادة للاعتــراض لا طلبــا للتــبيين. ويفتــرض أصــحابه أن الأنبيــاء والمرســلين –عليهــم الصلاة

والسلام‐ قدَّموا إل أقوامهم دعوة مجردة (عقائد وعبادات) منفصلة عن حاجاتهم وحياتهم، تقول لهم: إنم لا تستحقون أي

نصرة أو عون أو إحسان حت تؤمنوا باله وحده، وتلتزموا شرعه؛ فإن لم تحققوا ذلك فلن تجدوا منا نصرة وإن ظلمتم، أو

عونا وإن عجزتم، أو إحسانا![12]

للوهلة الأول يرتاح البعض لهذه الصورة الت تخليه وتحله من أي التزام للخلق إلا أن يؤمنوا به ويتبعوه، وما أقل هؤلاء!

ف حين أن الناظر ف قصص الأنبياء والمرسلين –عليهم الصلاة والسلام‐ ف القرآن الريم والسنة المطهرة، يجدهم قبل

النبوة والرسالة وبعدها غير منقطعين عن نصرة الخلق وعونهم والإحسان إليهم، آمنوا أو بقوا عل كفرهم!

وهنا تبرز شخصية أعظم قدوة نبوية يعرضها القرآن الريم كثيرا ف قصصه. إنها شخصية موس –عليه الصلاة والسلام،

النب الموح إليه لمواجهة أقوى حاكم مستبد ف العالم ف حينه؛ والذي حمل إل فرعون وقومه مهمتان: مهمة دعوتهم

للإيمان والتوحيد، ومهمة مطالبتهم بحرية بن إسرائيل. فقد بلغ حال بن إسرائيل ف مصر زمن فرعون حالة من الظلم

والاستعباد والإذلال الجماع غاية ف السوء والشر.

وأكثر قصص القرآن الت وردت عن الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام‐ ه لهذا النب الريم. لهذا صور القرآن الريم حالة

نَّهونَ ارعن فم .ذَابِ المـُهِينالع نم يلاءسرا نينَا بلَقَد نَجو)) :أكثر من مقام. قال تعال م فرعون فإسرائيل تحت ح بن

كانَ عاليا من المـُسرِفين))[13]، وقال سبحانه: ((واذ نَجينَاكم من آلِ فرعونَ يسومونَم[14] سوء العذَابِ يذَبِحونَ ابنَاءكم

وءم سَونومسونَ يرعلِ فن ام مينَاكنجذ اا[15]، وقال عز وجل: ((و((يمظم عِبن رم ءَم بذَل فم وكاءسونَ نستَحييو



العذَابِ يقَتّلُونَ ابنَاءكم ويستَحيونَ نساءكم وف ذَلم بَء من ربِم عظيم))[16]. وكان موس يعيد تذكيرهم بنعمة النجاة من

هذا الواقع: ((واذ قَال موس لقَومه اذكروا نعمةَ اله علَيم اذ انجاكم من آلِ فرعونَ يسومونَم سوء العذَابِ ويذَبِحونَ ابنَاءكم

.[17]((يمظم عِبن رم ءَم بذَل فم وكاءسونَ نستَحييو

ولم يتوقف شأن التعذيب بعد مبعث موس، ومخاطبته فرعون مطالبا إياه بإطلاق بن إسرائيل من قيد العبودية والذل: ((ولَقَد

ارسلنَا موس بِاياتنَا وسلطَانٍ مبِين. الَ فرعونَ وهامانَ وقَارونَ فَقَالُوا ساحر كذَّاب. فَلَما جاءهم بِالحق من عندِنَا قَالُوا

اقتُلُوا ابنَاء الَّذِين امنُوا معه واستَحيوا نساءهم وما كيدُ الافرِين ا ف ضَلٍ))[18]؛ حت شا بنو إسرائيل لموس هذا

الواقع المرير: ((وقَال المـََ من قَوم فرعونَ اتَذَر موس وقَومه ليفسدُوا ف الارضِ ويذَركَ والهتَكَ قَال سنُقَتّل ابنَاءهم

ادِهبن عم شَاءن يا مورِثُهي هل رضنَّ الاوا ااصبِرو هينُوا بِالاستَع هقَومل وسم ونَ. قَالرم قَاهنَّا فَوقَهام وهاءسن ِنَستَحيو

والعاقبةُ للمتَّقين. قَالُوا اوذِينَا من قَبل ان تَأتينَا ومن بعدِ ما جِئتَنَا قَال عس ربم ان يهلكَ عدُوكم ويستَخلفَم ف الارضِ

فَينظُر كيف تَعملُونَ))[19].

وإزاء هذا العذاب والتنيل والإذلال والطغيان جاء التليف الإله لموس وهارون –عليهما الصلاة والسلام‐ لمطالبة

فرعون ترارا بإطلاق سراح بن إسرائيل من العبودية والعذاب والإذلال.

يقول تعال: ((اذهبا الَ فرعونَ انَّه طَغَ. فَقُو لَه قَو لَيِنًا لَعلَّه يتَذَكر او يخشَ. قَا ربنَا انَّنَا نَخَاف ان يفرطَ علَينَا او ان

ةم قَد جِئنَاكَ بِآيذِّبهتُع و يلائسرا ننَا بعل مرسِكَ فَابر وسنَّا را فَقُو اهيى. فَأتراو عسما امعم نَّنتَخَافَا ا  قَال .َطغي

من ربِكَ والسَم علَ من اتَّبع الهدَى))[20].

ويقول سبحانه: ((ولَقَد فَتَنَّا قَبلَهم قَوم فرعونَ وجاءهم رسول كرِيم. ان ادوا الَ عباد اله انّ لَم رسول امين. وان  تَعلُوا

قَوم ءونَّ ها هبا رفَاعتَزِلُونِ. فَدَع نُوا لن لَم تُؤماونِ. ومن تَرجم اِبرو ِببِر ذتع ّناو .بِينلطَانٍ مم بِسيتا ّنا هال َلع

مجرِمونَ. فَاسرِ بِعبادِي لَيً انَّم متَّبعونَ. واتركِ البحر رهوا انَّهم جندٌ مغرقُونَ))[21].

ويقول عز وجل: ((وقَال موس يا فرعونُ انّ رسول من ربِ العالَمين. حقيق علَ ان  اقُول علَ اله ا الحق قَد جِئتُم

.[22]((يلائسرا نب عل مرسم فَاِبن رم ِنَةيبِب

 

الاستبداد والاستعباد:

الاستبداد منشأ الاستعباد، ولذلك قرن اله بينهما ف حقيقة فرعون. فقال تعال: ((انَّ فرعونَ عَ ف الارضِ وجعل اهلَها

نينَا بلَقَد نَج[23]، وقال سبحانه: ((و((دِينن المـُفسانَ مك نَّهم اهاءسن ِستَحييم وهبنَاءا ِحذَبم ينهفَةً مطَائ فستَضعا يعيش

نَّهارضِ والا الٍ فونَ لَعرعنَّ فا[24]، وقال أيضا: ((و((ينالمــُسرِف نا ميالانَ عك نَّهونَ ارعن فم ذَابِ المـُهِينن العم يلائسرا

.[25]((ينن المـُسرِفلَم

ولهذا يتخاطب المستبد مع من حوله بروح الامتنان حت وهو يحرمهم الحقوق والرامة الإنسانية. فف سياق توبيخ فرعون

لموس –عليه الصلاة والسلام‐ عل جرمه خاطبه ممتنا عليه بتربيته ورعايته: ((قَال الَم نُربِكَ فينَا وليدًا ولَبِثت فينَا من

را امتنانه: ((قَالإلا أن رد عليه من [26]. فما كان من موس((رِينافال نم نتاو لتفَع فَعلَتَكَ الَّت لتفَعو .يننرِكَ سمع

فَعلتُها اذًا وانَا من الضالّين. فَفَررت منم لَما خفتُم فَوهب ل ربِ حما وجعلَن من المـُرسلين. وتلكَ نعمةٌ تَمنُّها علَ ان

.[27]((يلائسرا نب دتبع

وبهذا فإن موس –عليه الصلاة والسلام‐ لم ينزع نفسه من قومه، ومما عانوا منه وكان سببا ف نشأته المترفة ف حضن

فرعون. والسياق ف ظاهره يوجه الجملة ف إطار الاستنار لا الإقرار –كما ذهب البعض[28]. فوجه الارتباط أنَّ تربية



فرعون له لم تتم إلا بوجه من استعباد بن إسرائيل، وتعذيبهم واستباحة دمائهم، ولولا ذلك لم يلَق موس ف اليم وينفصل عن

أمه وأهله وقومه، وينشأ ف كنف فرعون‐ كما ذهب إليه عدد من أهل التفسير.[29]

والتعبيد هنا يعن الاستعباد والاسترقاق، ويدخل فيه القهر والتغلب، والإذلال والحبس، وتعذيبهم وتقتيلهم[30]. و"يقال:

استعبدت فلانا وأعبدته وتعبدته وعبدته أخذته عبدا"[31].

وسة: "قال ما"؛ كما قال قَتَادارحرانُوا ابِيدًا وكع قَوم وقد "اتَّخَذت لفرعون: لا منَّة لك عل إن مؤدى خطاب موس

اريا: "كيف تمنم؟"[32]. إنه يسأله سؤالا استنرتَها فَقَهارحرانُوا اكبِيدًا وع قَوم ن اتَّخَذتونَ بِارعا في َلع نتَمونَ: ارعفل

عل بالتربية وقد استعبدت قَوم، ومن اهين قَومه ذُل؟! فَتَعبِيدُكَ بن اسرائيل قَد احبطَ احسانَكَ الَ"[33]. و"ليس ما ذكرتَه

شَيىا بِالنّسبة إل ما فعلت بِهِم"[34]؛ "وإن لم ينله من ذلك ما نالهم، إلا أنه لما كان منهم، فأنه وصل إليه وحل به. كما قيل:

وظلم الجار إذلال المجير"[35].

قال الشنقيط: "يعن: تَعبِيدَكَ لقَوم واهانَتَكَ لَهم  يعتَبر معه احسانُكَ الَ؛ نّ رجل واحدٌ منهم"[36]. وهذا مقام لا يفرق

فيه موس بين من آمن به ومن لم يؤمن به من قومه.

هذه المعاناة الناشئة عن الاستعباد ه الت جعلت الأساس من الرسالة استنقاذ بن إسرائيل. يقول الشعراوي: "والحق

سبحانه وتعال عندما أرسل موس وهارون بآية دالة عل صدقهما إل فرعون كانت مهمتهما الأساسية اخذَ بن إسرائيل،

لاو يلائسرا نَا بنعل مرسان: ((فَاف وإنقاذهم من طغيان فرعون، وجاءت المسألة الإيمانية تبعية، أما أصل مهمة موس

تُعذِّبهم))[37]"[38]؛ "فالأصل ف لقاء موس بفرعون أن ينقذ بن إسرائيل من العذاب، ثم يبلّغهم منهج اله، ويأخذ أيديهم

إليه، وجاءت دعوة فرعون للإيمان ونقاشه ف ادعائه الألوهية تابعة لهذا الأصل"[39] –حسب وصفه.

هلونَ وارعا لفنَّما كانت خطابا يهخوا نَّ دعوةَ موسونَ أهل مصر: "لافرعون وهامان د وهارون إل ل موسرسنَّما اوا

دولَته الَّذِين بِيدِهم تصرِيف امورِ الامة لتَحرِيرِ بن اسرائيل من استعبادِهم اياهم"[40].

((أن أدوا إل عباد اله))[41]:

لقد جاءت مهمة إخراج بن إسرائيل من العبودية من أهم مطالب موس لفرعون، كما تشير لها الآية السابقة.

والأداء ف الآية بمعن الإرسال كما ذكره مجاهد، و"عن قتادة: قال لفرعون: علام تحبس هؤلاء القوم (يعن بن إسرائيل)، قوم

أحرار اتخذتهم عبيدا، خل سبيلهم"؛ وعن "ابن وهب قال: قال ابن زيد ف قوله: ((ان ادوا الَ عباد اله))، قال: يقول: أرسل

،((هال ادبع َلوا ادن اا)) :قال: ذلك قوله ،((مذِّبهلا تُعو يلائسرا ننَا بعل مرسفَا)) :إسرائيل، وقرأ بن يعن ،ه مععباد ال

قال: ردهم إلينا".[42]

قال الثعالب: "كأنَّه –أي موس‐ يقول: أنِ ادفَعوا إل وأعطون ومنُون من بن إسرائيل؛ وإياهم أراد بقوله: عباد اله. وقال

ابن عباس: المعن اتبعون إل ما أدعوكم إليه من الحق، فعباد اله عل هذا منَادى مضاف، والمؤدى ه الطاعة.

والظاهر من شرع موس –عليه الصلاة والسلام‐ انَّه بعث إل دعاء فرعونَ إل الإيمان، وان يرسل بن إسرائيل، فلما أب ان

نُوا لن لَم تُؤماإسرائيل"[43]. ويقوي ذلك ‐كما قال ابن عطية: "قوله بعد: ((و بن لرسن يا افحة فؤمن ثبتت المي

فَاعتَزِلُونِ))[44]، وهذا قريب نص ف أنه إنما يطلب بن إسرائيل فقط. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعال: ((فَاسرِ بِعبادِي)) فيظهر

[45]."(( هال بادبقوله: ((ع أنه إياهم أراد موس

وقال السعدي: "قال لفرعون وملئه: أدوا إل عباد اله، يعن بهم بن إسرائيل؛ أي: أرسلوهم وأطلقوهم من عذابم وسومم

إياهم سوء العذاب، فإنهم عشيرت وأفضل العالمين ف زمانهم، وأنتم قد ظلمتموهم واستعبدتموهم بغير حق، فأرسلوهم

ليعبدوا ربهم".[46]

ويقول عبدالريم الخطيب: "قوله تعال: ((ان ادوا الَ عباد اله انّ لَم رسول امين)) هو بيان لمضمون الرسالة الت حملها



هذا الرسول الريم إل قوم فرعون، وهو أن يؤدوا إليه عباد اله، أي يطلقوهم، ويرسلوهم معه إل حيث يخرج بهم من هذا

البلاء الذي هم فيه.

وف التعبير عن بن إسرائيل بقوله: ((عباد اله)) إشارة إل أنهم ليسوا عبيدا لفرعون، ولا لقوم فرعون، وإنما هم عبيد له.

إسرائيل مع موس التعبير عن إرسال بن ه. وفالعبودية ل ه يطلبهم لينقلوا من هذه العبودية للناس، إلوهذا رسول ال

بقوله: ((ادوا الَ عباد اله)) إشارة إل أنهم أمانة له ف يد القوم، وأن عليهم أن يؤدوا هذه الأمانة عند طلبها.. وهذا يعن أن

الضعيف أمانة ف يد القوى، وأن عليه أن يرعاه ويحفظه، وأ يضيِع إنسانيته بالقهر والبغ، فيتحول ف يده إل إنسان قد

وصف موس وهذا هو الضياع، الذي هو الموت بالحياة! وف ..فقد وجوده، إنسان قد مسخت إنسانيته فاستخذي وذُل

بالأمانة ف قوله: ((انّ لَم رسول امين)) إشارة أخرى إل أنه سيحفظ أمانة اله ف عباده، إذا صاروا إل يده، وألا يضيِعهم

كما ضيعهم فرعون، بل إنه سيصلح ما أفسد فرعون منهم، ويطب لما رماهم به من داء اغتال كل معان الإنسانية فيهم"[47].

ويقول الطاهر بن عاشور: "خطَاب الجمع لقَوم فرعونَ. والمـُراد فرعونُ ومن حضر من ملَئه، لَعلَّهم يشيرونَ علَ فرعونَ

بِالحق؛ ولَعلَّه انَّما خَاطَب مجموعَ المـََ لَما راى من فرعونَ صلَفًا وتَبرا من امتثَال، فخَاطَب اهل مشُورته لَعل فيهِم من

يتَبصر الحق. وعباد اله يجوزُ ان يونَ مفعول ادوا مرادا بِه بنُو اسرائيل، اجرِي وصفُهم ((عباد اله)) تَذكيرا لفرعونَ

صفصفَين، فَوصفَهم بالوأنَّه و لصفَح ((يلسرائا ننا بعل مرسن اا)) اءرالشُّع ةورس ف اءم؛ وجنهادِ ععبستا فعبِ روجبِم

هال ادبفَع ،ارحري اا ،هال ادبم عا هنَّما[48] و((َابِدُونما لَنَا عهقَومو)) :ا قَالَوامبِيدًا، كم عاهيا بطانِ القسبحل لبطم هال بادع

:هنَفس بخَاطقَولِ بِشَارٍ يك .ةِيرالح نةٌ عنَايك

اصبحت مولَ ذِي الجَلِ وبعضهم *** مولَ العبِيدِ فَلُذ بِفَضلكَ وافخَرِ".[49]

ويضيف: "قَولُه: ((انّ لَم رسول امين)) علَّةٌ للامرِ بِتَسليم بن اسرائيل الَيه، اي: نّ مرسل الَيم بِهذَا، وانَا امين، اي:

،يلائسرا نب عطُوهن يبِا ،دَاءابت ملَه نَّهالِ بِارسالا لُّقبِتَع اممهتل ((ولسر)) عل ((مَل)) تَقدِيمم. وَل ولسر ّنا َلع نؤتَمم

وسنَّ مفَا يلائسرا نبا لطَابخ ((مَل)) :قَولُه لَيسا، ولَه التَّشرِيعو يلائسرا ةمتَحرِيرِ ال هالرسن اودِ مقصلميلَةٌ لسكَ ونَّ ذَل

قَد ابلَغَ الَ بن اسرائيل رِسالَتَه، مع التَّبليغ الَ فرعونَ قَال تَعالَ: ((فَما آمن لموس ا ذُرِيةٌ من قَومه عل خَوفٍ من فرعونَ

ومَئهِم ان يفتنَهم)) يونُس: 83، وليونَ امتنَاعُ فرعونَ من تَسرِيح بن اسرائيل مبرِرا نسَخ بن اسرائيل عن طَاعة فرعونَ

[50]."دِهَِن بم مارِهرفو

 

:[51]((يلائسرا ننَا بعل مرسفَا))

اختلف المفسرون ف تأويل هذه الآية، عل مؤدى الإرسال: أهو العتق من العبودية، أم هو ترك بن إسرائيل ليخرجوا من

مصر. وإن كان الثان –بالطبع‐ نتيجة للأول، وسببا ف الخلاص من المعاملة الت عان منها بنو إسرائيل ف مصر، من

فرعون وقومه.

و"لا يحتمل أن يون أول ما أتياه قالا: ((ان ارسل معنَا بن اسرائيل))، ولن قد سبق منهما الدعاء إل توحيد اله والإفراد له

بالألوهية والربوبية؛ فإذا ترك الإجابة، فعند ذلك قالا له: ((ارسل معنَا بن اسرائيل و تُعذِّبهم)).

وهذا يحتمل وجهين:

أحدهما: كأنه كان يمنع بن إسرائيل عن الإسلام، وهم أرادوا الإسلام، فقالا: أرسل معنا بن إسرائيل ولا تمنعهم عن الإسلام.

أو: كان يستعبدهم، فأمره أن يستنقذهم من يديه، كقوله: ((ان عبدت بن اسرائيل))، ألا ترى أنه قال: ((و تُعذِّبهم))"[52]؛



نب دتبن عن طلب استنقاذهم من العبودية، كقوله: ((اأي: لا تستعبدهم؛ فإنهم ليسوا بعبيد. لم يرد إرسالهم معه. ول"

[53]."((يلائسرا

"وكان موس مبعوثا إل فرعون ف أمرين: أحدهما أن يرسل بن إسرائيل ويزيل عنهم ذل العبودية والغلبة، والثان أن يؤمن

بن ما بلغ من أمره. وبعث بالعبادات والشرع إل عل الثان الأول، ولم يؤمر بذلك ف افحته ومقاومته فر بممويهتدي. وا

إسرائيل فقط، هذا قول بعض العلماء".[54]

وإرسالهم يعن أن يخل عنهم، وأن يطلق سراحهم، ولا يستسخرهم ف الأعمال الشاقة، ولا يتعبهم ف العمل[55]؛ وان يطلقهم

من الاستعباد والاسترقاق.[56]

وهذا الترك لهم، بما يمنهم من نيل حريتهم، كفيل بأن يتلقوا الإيمان.. آمنوا أم لم يؤمنوا.

لذلك جاء ف بعض أقوال أهل التفسير ف معن الآية: "و تَمنَعهم من الايمانِ"[57]. وهذا يتفق مع المشهد الذي ذكره اله

تعال عن حال بن إسرائيل مع دعوة موس: ((فَما امن لموس ا ذُرِيةٌ من قَومه علَ خَوفٍ من فرعونَ وملَئهِم ان يفتنَهم

وانَّ فرعونَ لَعالٍ ف الارضِ وانَّه لَمن المـُسرِفين))[58]، وأن للجبابرة والمتبرين أن يتركوا للناس حريتهم ف اعتقاد ما

ِنَستَحيم وهبنَاءا لّنُقَتس تَكَ قَالهلاكَ وذَريرضِ والا دُوا ففسيل هقَومو وسم تَذَرونَ ارعف ن قَومم ََالمـ قَاليؤمنوا به؟ ((و

.[59](( نساءهم وانَّا فَوقَهم قَاهرونَ

يقول السعدي: "أي: فأتياه بهذين الأمرين، دعوته إل الإسلام، وتخليص هذا الشعب الشريف بن إسرائيل من قيده وتعبيده

لهم، ليتحرروا ويملوا أمرهم، ويقيم فيهم موس شرع اله ودينه"[60]؛ "فف عنهم عذابك، وارفع عنهم يدَك، ليعبدوا ربهم

ويقيموا أمر دينهم"[61].

وهذا لن يتم ف ظل بقائهم تحت حم فرعون، فإنه لا يون سلطانان ف أرض واحدة، وهذا يقتض خروجهم من مصر

ضرورة. يقول القاسم ف تفسيره للآية: "أي: بإطلاقهم من الأسر والعبودية، وتسريحهم معنا إل وطننا فلسطين"[62]. "لأن

تخليص المؤمنين من أيدي الفرة أهم من دعوتهم إل الايمان ‐كما قيل"[63].

نا آمموروثهم من آل يعقوب ويوسف. فإنَّه ((م التوحيد أساسا وعل وإن كانوا عل ،هذا إذا سلمنا بإيمانهم جميعا لموس

،[64]((ينرِفسالْم نلَم نَّهاضِ ورالا الٍ فنَ لَعوعرنَّ فاو ،منَهفْتنْ يا هِملَئمنَ ووعرف نفٍ مخَو َلع همقَو نةٌ مِيلا ذُرا وسمل

[65]."يلة‐ "القَلاك وقَتَادحاس والضعب الذُّرية" هنا ‐كما ورد عن ابن" ومعن

هال ادبم عنَّهكَ وقَهرِكَ وتَعذِيبِكَ؛ فَاتارِكَ وقَبضسن ام مقهطلتفسيره، حيث قال: "أي: ا وهذا ما افترضه ابن كثير ف

.[66]"ذَابِ المـُهِينالع كَ فعم مونَ، وهالمـُخلَص هب المــُؤمنُونَ وحز

ف حين افترض سيد قطب خلاف ذلك: "ف هذه الحدود كانت رسالتهما إل فرعون[67]: لاستنقاذ بن إسرائيل، والعودة

بهم إل عقيدة التوحيد، وإل الأرض المقدسة الت كتب اله لهم أن يسنوها، إل أن يفسدوا فيها، فيدمرهم تدميرا"[68].

ويقول ف موطن آخر: "إنما كان رسولا إليهم ليطلب إطلاق بن إسرائيل ليعبدوا ربهم كما يريدون. وقد كانوا أهل دين منذ

ه إليهم موسنفوسهم، وفسدت عقائدهم فأرسل ال أبيهم إسرائيل، وهو يعقوب أبو يوسف عليهما السلام، فبهت هذا الدين ف

لينقذهم من ظلم فرعون ويعيد تربيتهم عل دين التوحيد"[69]. فهو يرى أنهم قد انحرفوا ف التوحيد وفسدت عقائدهم.

والظاهر كما مر معنا سابقا أنَّ "المراد بالإرسال إطلاقُهم من الأسر والقسر، وإخراجهم من تحت يدِه العادية، لا تليفُهم أن

موس القضاء عل الشام"[70]. وأنه لمـَّا استحال تحقيق هذا الأمر، وظهرت نوايا فرعون العدوانية ف يذهبوا معهما إل

.[71](( ومن معه، جاء التوجيه الربان: ((فَدَعا ربه انَّ هوء قَوم مجرِمونَ. فَاسرِ بِعبادِي لَيً انَّم متَّبعونَ

ومستند هذا الإرسال والإطلاق كونهم أحرارا: "يقول: وخل سبيلهم فإنهم أحرار ولا تستعبدهم"[72]، "فأطلق حرية بن إسرائيل



ليعبدوا ربهم ف أرض اله الواسعة، ويعودوا معنا إل الأرض المقدسة فلسطين"[73]. ((ولا تُعذِّبهم)) "لانهم احرار"[74].

وف حين كان العذاب يحيط بآل فرعون، ويعلمون أن المخرج من قبل إله موس، كانوا يقدمون هذا الوعد له: ((قَالُوا يا

موس ادعُ لَنَا ربكَ بِما عهِدَ عندَكَ لَئن كشَفت عنَّا الرِجز لَنُؤمنَن لَكَ ولَنُرسلَن معكَ بن اسرائيل))[75]، وبذلك يتضح أن

مضمون دعوة موس –عليه الصلاة والسلام‐ لفرعون وقومه التوحيد والإيمان، وإطلاق سراح بن إسرائيل من العبودية،

كما عرفوها هم بأنفسهم! "وقَد كانُوا حابِسين لبن اسرائيل عندَهم يمتَهِنُونَهم ف الاعمالِ"[76].

يقول الرازي: "وقَولُه: ((ولَنُرسلَن معكَ بن اسرائيل))، كانُوا قَد اخَذُوا بن اسرائيل بِالدِّ الشَّدِيدِ، فَوعدُوا موس ‐عليه

.[77]"شَاء ينبِهِم ا بذهي هعم مالَهرسوا يلائسرا نن بةَ عيوالتَّخل ،انَ بِهيمالا :منهذَابِ عشفِ العِب هائعد لام‐ علالس

ويقول أبو حيان: "وف قَولهِم ((لَنُؤمنَن لَكَ)) دلَةٌ عل انَّه طَلَب منهم الايمانَ، كما انَّه طَلَب منهم ارسال بن اسرائيل. وقَدَّموا

الايمانَ نَّه المـَقصود الاعظَم النَّاش منه الطَّواعيةُ"[78].

 

سنة الجبابرة الظالمين:

إن استعباد الخلق، إذلالا واسترقاقا، سنة الجبابرة الظالمين عل مرِ العصور، وليس فرعون إلا أنموذجا لهذه العينة.

يقول سيد قطب: "ويظهر أن استعباد بن إسرائيل كان إجراء سياسيا خوفا من تاثرهم وغلبتهم. وف سبيل الملك والحم لا

يتحرج الطغاة من ارتاب أشد الجرائم وحشية وأشنعها بربرية، وأبعدها عن كل معان الإنسانية، وعن الخُلُق والشَّرف

بار فذلَّهم بقتل المواليد الذكور واستبقاء الإناث، وتسخير الإسرائيل، وي والضمير. ومن ثم كان فرعون يستأصل بن

الشاق المهلك من الأعمال. فلما قال له موس وهارون: ((أرسل معنا بن إسرائيل ولا تعذبهم)). قال: ((اجِئتَنا لتُخرِجنا من

ارضنا بِسحرِكَ يا موس))؟ لأن إطلاق بن إسرائيل تمهيد للاستيلاء عل الحم والأرض"[79].

لقد رأى فرعون وملأه ف دعوة موس ومطالبته بتحرير بن إسرائيل قلبا للمعادلة، وتغييرا ف مسار الأمور، وشعروا

بخطورة الموقف بعد إيمان السحرة لموس، فاستنروها واعترضوا عليها، وقالوا: ((.. انُؤمن لبشَرين مثلنا وقَومهما لَنا

عابِدُونَ))[80]؛

وف معن عابدون أقوال عدة، منها:

أنهم طائعون خاضعون: أي منقادون لأوامرنا ونواهينا، فلنا عليهم الرئاسة والسلطان.

وأنهم خدم مملوكون: فهم مستعبدون عل وجه الرق.

وأنهم مستَذَلُون: استضعافا وتحقيرا؛ فهم يعملون ف الأشغال الشاقة والمهن المستقبحة.

والبعض ذهب إل أنهم كانوا عابدين لفرعون وآلهة القبط عل الحقيقة.[81]

وأيا كان المعن، فسؤالهم هنا عل صيغة الاستنار! كيف نون تابعين بعد أن كنا متبوعين؟ وكيف يون هؤلاء رؤساء

علينا؟! ونظير قولهم هذا قول قوم نوح لنوح –عليه الصلاة والسلام: ((انُؤمن لَكَ واتَّبعكَ الأرذَلُونَ؟!))، ((وما نَراكَ اتَّبعكَ الا

الَّذِين هم اراذِلُنَا بادِي الرأيِ)).

فاستَبروا عن الانقياد، وعن إرسال بن إسرائيل مع موس، "وتحريرهم من تلك العبودية"[82]. وبدأ التحريض والتحذير:

((وقَال المـََ من قَوم فرعونَ اتَذَر موس وقَومه ليفسدُوا ف الارضِ ويذَركَ وآلهتَكَ قَال سنُقَتّل ابنَاءهم ونَستَحيِ نساءهم وانَّا

فَوقَهم قَاهرونَ))[83].

وف هذا الخطاب اغراء لفرعونَ بِموس وقَومه، وتَحرِيض عل قَتلهِم وتَعذِيبِهِم، حتَّ لا يونَ لهم خُروج عن دِين فرعونَ.



والمقصود بقومه "من اتَّبعه من بن اسرائيل"، وإفسادهم "دعاوهم النَّاس إل مخَالَفَة فرعونَ وتَركِ عبادته". وهذا التحريض

"ليونَ ذلك ابقَ عليهم، اذ هم الاشراف وبِتَركِ موس وقَومه بِمصر يذهب ملهم وشَرفُهم".[84]

:هوجثةَ اََفيها ث ربِالنَّصبِ. وذُك ((َكذَريو)) الجمهور اوقد قَر

"احدُها: ان يونَ قَولُه: ((ويذَركَ)) عطفًا عل قَوله: ((ليفسدُوا))، لانَّه اذَا تَركهم ولم يمنَعهم كان ذلك مودِيا إل تَركه وتَركِ

آلهته، فَانَّه تَركهم لذَلكَ.

وثَانيها: انَّه جواب لستفهام بالواو،.. والتَّقدِير: اتَذَر موس وقَومه ليفسدُوا ف الارضِ فَيذَركَ وآلهتَكَ.

قال الزجاج: والمـَعنَ: ايونُ منكَ ان تَذَر موس وان يذَركَ موس؟

وثَالثُها: النَّصب بِاضمارِ ان، تَقدِيره: اتَذَر موس وقَومه ليفسدُوا وان يذَركَ وآلهتَكَ"[85].

الحال عل ئنَافِ، أو علالاست له ذلك، أو عل قتُطلكَ، أي اذَروي هتَذَرا َعنبم ،تَذَرا طفا علقيل: ع .فعبِالر ((َكذَروي)) وقُرِى

تَقدِيرِ: وهو يذَركَ[86].

وكان ابن عمر ينر قراءةَ العامة، ويقرا ((اهتَكَ)) اي: عبادتَكَ، ويقُول: انَّ فرعونَ كان يعبدُ ولا يعبدُ. وقال ابن عباس قوله:

والدِّين ،((مَدِين دِّلبن يا خَافا ّنا)) :تك. وكذلك قال مجاهد. وهذا ما كان يخشاه فرعونادبك عترقال: ي ((َتَكهاكَ وذَريو))

:يرقول زُه نهلطَانُ، ومالس :هنا بمعن

لَئن حلَلت بِجوٍ ف بن اسدٍ *** ف دِين عمرٍو وحالَت بينَنَا فَدَكُ[87]

،صررضِ ما كَ عليك فدُوا قَومفسن يم اتَهباقونَ عَلت ،يننا آمارحرا هوقَوم وسكُ متَترإنهم استثاروا فرعون بقولهم: "ا

بِادخَالهِم ف دِينهِم، أو جعلهِم تَحت سلطَتهِم ورِياستهِم"[88]؛ ودفعوه لسياسة القتل والإذلال الت لا يحسن الجبابرة سواها

لسر إرادة الشعوب: ((قَال سنُقَتّل ابنَاءهم ونَستَحيِ نساءهم وانَّا فَوقَهم قَاهرونَ))!

الَّذِين بنَاءندِنَا قَالُوا اقتُلُوا ان عم قم بِالحهاءا جدون من سواهم: ((فلَم وهذا العذاب الأليم إنما هو متوجه للذين آمنوا لموس

امنُوا معه واستَحيوا نساءهم وما كيدُ الافرِين ا ف ضَلٍ))[89]؛ لأنَّ استعداء بن إسرائيل جميعا مع حداثة الدعوة طيش

وغباء لا يرتبه الملأ، لأنه يوجد الخلاف ف صف المجتمع المستفيد من هذه الطبقة أولا، ويؤلب بن إسرائيل جميعا ليقفوا

ف صفِ موس عصبية، ما قد يزعزع من استقرار الأمن ثانيا.

ــة موســعتابــدُّوهم بذلــك عــن مصى بِهِــم"[90]، و"ليقــوفَي ــوسم دِيــن ــوا علــنشَىي َّــىواختصــاص الأبنــاء دون البنــات "ل

ومظَاهرته"[91]، و"ليقل رهطُه الَّذِين يقَع الافساد(!) بِواسطَتهِم"[92]، و"لاهانَة هذَا الشَّعبِ، ول يتَشَاءموا بموس ‐عليه

م فَفستَخلم ويكدُوكَ عهلن يم ابر سع تَنَا قَالا جِىعدِ من بمنَا وين تَأتا ن قَبلوذِينَا ملام؛ ولهذا قَالُوا: ((االصلاة والس

الارضِ فينظُر كيف تَعملُونَ))"[93]؛ خاصة وأن "استحياء المرأة، هو تعرضها لما يخدش حياءها أو يجرحه.. وذلك باستدعاء

حيائها، حين تواجه بما تنره الحرة وتأباه العفيفة"[94].

هبدعُ رولي وسقتُل ما ونونُ ذَررعف وقَال)) :السطوة‐ لاستئذان قومه بقتل موس وقد بلغ الغيض بفرعون –وهو من هو ف

.[95](( ادرضِ الفَسالا ف ظهِرن يو ام اَدِين دِّلبن يا خَافا ّنا

إن أول خطوة يخطوها الجبابرة ف مواجهة دعاة التغيير ه إيذاءهم وإيذاء من يؤمن برسالتهم، ليونوا عبرة لل من يعتبر،

ويتراجع كل من ينشد التغيير أمام ضخامة التاليف طالبا للسلامة.

وف هذه الحالة لا يملك موس وبنو إسرائيل أي حيلة، ويبق العون الإله هو المخرج: ((فَدَعا ربه انَّ هوء قَوم مجرِمونَ.

ةنَعمو .رِيمك قَاممو وعزُرونٍ. ويعنَّاتٍ ون جوا مكم تَرقُونَ. كغرندٌ مم جنَّها اهور حركِ الباترونَ. وعتَّبم مَّنا ًادِي لَيبسرِ بِعفَا

نينَا بلَقَد نَجو  .نظَرِينانُوا ما كوم رضوالا اءمالس لَيهِمت عا بفَم .خَرِينا اا قَومثنَاهوراكَ وذَلك .هِينا فَاكيهانُوا فك



.[96]((ينالمـُسرِف نا ميالانَ عك نَّهونَ ارعن فم .ذَابِ المـُهِينن العم يلائسرا

 

الطغيان منبت الفساد:

يقول سيد قطب: "((الَّذِين طَغَوا ف البِلادِ، فَاكثَروا فيها الفَساد)).. وليس وراء الطغيان إلا الفساد. فالطغيان يفسد الطاغية،

ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء. كما يفسد العلاقات والارتباطات ف كل جوانب الحياة. ويحول الحياة عن خطها

السليم النظيف، المـُعمر البان، إل خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان ف الأرض بحال. إنه يجعل الطاغية أسير هواه،

لأنه لا يفء إل ميزان ثابت، ولا يقف عند حد ظاهر، فيفسد هو أول من يفسد، ويتخذ له مانا ف الأرض غير مان العبد

ان العبد المخلوق، وتطاول به إلعندما أفسده طغيانه، فتجاوز به م ((َعلالا مبنَا را)) :المستخلف؛ وكذلك قال فرعون

هذا الادعاء المقبوح، وهو فساد أي فساد.

ثُم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء، مع السخط الدفين والحقد الظيم، فتتعطل فيهم مشاعر الرامة الإنسانية، وملات الابتار

المتحررة الت لا تنمو ف غير جو الحرية.

والنفس الت تستذل تأسن وتتعفن، وتصبح مرتعا لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة. وميدانا للانحرافات مع

انطماس البصيرة والإدراك. وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع، وهو فساد أي فساد.

الطغاة والطغيان. فلا بد من تزييف للقيم، وتزوير ف هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة، لأنها خطر عل ثُم

الموازين، وتحريف للتصورات ك تقبل صورة البغ البشعة، وتراها مقبولة مستساغة. وهو فساد أي فساد"[97].

لقد "افسدَ ظُلم الفَراعنَة فطرةَ بن اسرائيل ف مصر، وطَبع عليها طَابع المـَهانَة والذُّلِ، وقد اراهم اله تعال ما لم يرِ احدًا

صرن مم مهجخرلهم أنَّه ا نيلام، وبعليه الصلاة والس موس‐ هولسدقِ روص هتوقُدر هتيوحدَان عل اتِ الدَّالَّةن الآيم

لينقذَهم من الذُّلِ والعبودِية والعذَابِ إل الحـرِية والاستقَلِ والعزِ والنَّعيم، وكانُوا عل هذا كلّه اذَا اصابهم نَصب أو جوعٌ أو

كلّفُوا امرا يشُق عليهم يتَطَيرونَ بموس ويتَململُونَ منه، ويذكرونَ مصر ويحنُّونَ إل العودة إليها، ولمــَّا غَاب عنهم اياما

لمنَاجاة ربِه اتَّخَذُوا لهم عجً من حليِهِم الَّذي هو احب شَء إليهم، وعبدُوه لمـَا رسخَ ف نُفُوسهِم من اكبارِ سادتهِم

.(بِيسا) جلم العودِهعبم عظَاموا ،ِينالمـِصرِي

وِفق عل ما يِتنَّمم اجدَادِهلا تعال عدَهنَّ ووا ،ارِينبرضِ الجخُولِ اد م المـَهِينَةُ علهم نُفُوسهيعم لا تُطنَّها علَمي تعال هوكانَ ال

جِيل بعده قِ، ونَشَاَخادِ الاشَرِ وفَسلبل ةودِيبوالع ةيثَنالو ف الَّذي نَشَا لَكَ ذلك الجِيلإذَا ه ،ِشَرِيالب اعمالاجت ةطَبِيع ف هنَّتس

.[98]"ةلَهِياتِ الاونُورِ الآي ةدلِ الشَّرِيعوع ةدَاوالب ةِيـرح دِيدٌ فج

إن موس –عليه الصلاة والسلام‐ ف سيناء لم يواجه طاغوت فرعون وملئه، لأن المعركة انتهت مع الطاغوت –كما يقول

سيد قطب؛ ولنه واجه معركة أخرى –لعلها أشد وأقس وأطول أمداً‐ مع "رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بن إسرائيل،

وملأها بالالتواء من ناحية، وبالقسوة من ناحية، وبالجبن من ناحية، وبالضعف عن حمل التبعات من ناحية.

ومن الحياة ف ،وتركها مهلهلة بين هذه النزعات جميعاً.. فليس أفسد للنفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طويلا

ظل الإرهاب والخوف والتخف والالتواء لتفادي الأخطار والعذاب، والحركة ف الظلام، مع الذعر الدائم والتوقع الدائم للبلاء!

ولقد عاش بنو إسرائيل ف هذا العذاب طويلا عاشوا ف ظل الإرهاب وف ظل الوثنية الفرعونية كذلك. عاشوا يقتل فرعون

أبناءهم ويستحي نساءهم. فإذا فتر هذا النوع البشع من الإرهاب الوحش، عاشوا حياة الذل والسخرة والمطاردة عل كل

حال.

وفسدت نفوسهم وفسدت طبيعتهم والتوت فطرتهم وانحرفت تصوراتهم وامتلأت نفوسهم بالجبن والذل من جانب، وبالحقد



والقسوة من الجانب الآخر.. وهما جانبان متلازمان ف النفس البشرية حيثما تعرضت طويلا للإرهاب والطغيان.

لقد كان عمر بن الخطاب ‐رض اله عنه‐ ينظر بنور اله، فيرى حقيقة تركيب النفس البشرية وطبيعتها، وهو يقول لعماله

الناس. وكان الإسلام ف ذلالأمصار موصياً لهم بالناس: ولا تضربوا أبشارهم فتذلوهم.. كان يعلم أن ضرب البشرة ي عل

قلبه يريد منه ألا يذل الناس ف حومة الإسلام وف مملة اله. فالناس ف مملة اله أعزاء، ويجب أن يونوا أعزاء وألا

يضربهم الحام فيذلوهم، لأنهم ليسوا عبيداً للحام، إنما هم عبيد له أعزاء عل غير اله"[99].

لقد ترسخ الطغيان الفرعون ف نفوس بن إسرائيل حت باتت نفوسهم "تواجه الحرية بل رواسب الذل، وتواجه الرسالة

ل الالتواءات والانحرافات والانحلالات والجهالات التعليه الصلاة والسلام‐ ب– ل رواسب الجاهلية، وتواجه موسب

ترسبت فيها عل الزمن الطويل!"..، إنها "متاعب كل صاحب دعوة، يواجه نفوساً طال عليها الأمد، وه تستمرئ حياة الذل

تحت قهر الطاغوت، وبخاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة الت يدعوها إليها، ثم طال عليها الأمد، فبهتت

صورتها، وعادت شلا لا روح فيه!

إن جهد صاحب الدعوة‐ ف مثل هذه الحال‐ لهو جهد مضاعف. ومن ثم يجب أن يون صبره مضاعفاً كذلك.. يجب أن

يصبر عل الالتواءات والانحرافات، وثقلة الطبائع وتفاهة الاهتمامات ويجب أن يصبر عل الانتاس الذي يفاجئه ف هذه

النفوس بعد كل مرحلة، والاندفاع إل الجاهلية عند أول بادرة! ولعل هذا جانب من حمة اله ف عرض قصة بن إسرائيل

عل الأمة المسلمة، ف هذه الصورة المفصلة المررة. لترى فيها هذه التجربة. كما قلنا من قبل. ولعل فيها زاداً لأصحاب

الدعوة إل اله ف كل جيل"[100].

نشَاءونُ بانَّما يبدَادِ، اوالاست ا بالظُّلمادِهبعد فَس ممالا حَصنَّ اا لَنَا، ونَعلَم تعال هنَها اليب مثَالِ الَّتبهذه الا ن نَعتَبِرلَينا افع"

بهذا ف قُوما. وقد كان يبِه لموالع لائوالفَض ةالشَّرِيع عرِفَةم ينا، وبهتزا وعهلَقواست ةدَاوالب ةِيرح ينب عجمدِيدٍ يج جِيل

ينوب اعمالاجت ف هال نَنبِس لمونَ بين الععامالج ،اءنبِيثَةُ الاور ةوالنُّب بها بعد خَتم قُومنَّما يوا ،اءنبِيالا فَةالورِ السصالع

البصـيرة والصـدقِ والاخَـصِ فـ حـبِ الاصـَح وايثَـارِه علـ جميـع الاهـواء والشَّهـواتِ، ومـن يضلـل الـه فمـا لـه مـن

هادٍ"[101].

 

الحرية ملك.. ترفضه نفوس الأذلاء!

سجل القرآن الريم ف مسيرة موس –عليه الصلاة والسلام‐ وهو يوقظ همة بن إسرائيل أخباره عنهم أنَّ اله جعلهم

ملوكا! وه كناية كما ذكر بعض علماء التفسير عن كونهم أحرارا.

قال تعال: ((واذ قَال موس لقَومه يا قَوم اذكروا نعمةَ اله علَيم اذ جعل فيم انبِياء وجعلَم ملُوكا واتَاكم ما لم يؤتِ احدًا

من العالَمين. يا قَوم ادخُلُوا الارض المـُقَدَّسةَ الَّت كتَب اله لم ولا تَرتَدُّوا عل ادبارِكم فَتَنقَلبوا خَاسرِين. قَالُوا يا موس انَّ

فيها قَوما جبارِين وانَّا لن نَدخُلَها حتَّ يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانَّا داخلُونَ))[102].

ةابحعليه وسلَّم، والص هال َّصل‐ ِن النَّبيرِ المـَأثُورِ عالتَّفس ف درا وم ا، لَولُوكم معلُهيقول محمد رشيد رضا: "ج

والتَّابِعين، لانَت هذِه النّعمةُ موضع اشتباه عندَ المـُتَاخّرِين الضعفَاء ف فَهم العربِية; لانَّ بن اسرائيل لم ين فيهم ملُوكٌ

ةبين النُّبو عمالَّذِي ج اۇدد قَيسٍ، ثُم بن لُوكٍ شَاوِلكٍ وملم ةملل رفالع َهِم بِالمــَعنلُوكم لونَّما كانَ ا؛ واعهدِ موس عل

والمــُلكِ. وانَّ من يفهم العربِيةَ حق الفَهم يجزِم بِانَّه لَيس المــُراد انَّه جعل اولَئكَ المـُخَاطَبِين روساء للامم والشُّعوبِ

:ا قَالما، كلُوكم ميف لعقُل: وجولم ي ((الُوكم مَلعجو)) :قال نَّها، لالُوكم مهعضب لعج نَّها، ولا اينَهونَ بمحا ويونَهوسسي

((جعل فيم انبِياء))؛ فَظَاهر هذِه العبارة انَّهم كلَّهم صاروا ملُوكا، وان ارِيدَ بِـل المـَجموعُ لا الجميع، اي انَّ معظَم رِجالِ



وفَه ،ههلمرِ اوتَدبِيرِ ا همرِ نَفس ُكالمـَال رنَا الحكِ هالمـَل َعنل مب ،بطلقبِيدًا لم علُّهانُوا كن كعدَ اا، بلُوكوا مارالشَّعبِ ص

،ِيدٍ الخُدرِيعس ِبدِيثِ اح فَف ;المـَأثُور يركَ التَّفسذَل َلع دُلادِ، يعبستوا ِِقكَ الرعدَ ذَللِ بَقستوا ةِيرالح ةعمنل يمتَعظ

مرفُوعا عندَ ابن ابِ حاتم: (كانَت بنُو اسرائيل اذَا كانَ حدِهم خَادِم ودابةٌ وامراةٌ كتب ملا)، وف حدِيثِ زَيدِ بن اسلَم: (من

ثلَهرِيرٍ مج ى ابنوور ،(وخَادِم نسوم ةزَوج) بِلَفظ ةلآيا ليرتَفس ،هيلاسرم ف اۇدو دبا اهوكٌ)، رلم وفَه وخَادِم يتب انَ لَهك

عن ابن عباسٍ وعن مجاهدٍ؛ وعن ابن عباسٍ رِوايةٌ اخرى ستَأت بِنَصها، وقَد صححوا سنَدَها، والمـَرفُوعُ ضعيف السنَدِ.

ِيةروالح ةاحن الرالمـُلُوكُ م بِه تَّعتَما يبِنَحوِ م تُّعوالتَّم ،الذَّات لَقنَا: الاستبِالمـُلكِ ه ادنَّ المـُرالِ اقوذِه الاهل عامالج َوالمـَعن

ا فنَّىهن كانَ ممقُولُونَ لم، يدِهَِن بفنَا مرا عم يعمج ف ومالي إل برالع لُهازٌ تَستَعمجم ووتِ، وهيالب ةاسيفِ وسرالتَّص ف

معيشَته، مالا لمسنه، مخدُوما مع اهله، فََنٌ ملكٌ، او ملكُ زَمانه; اي يعيش عيشَةَ المـُلُوكِ، وتَرى مثل هذَا استعمالِ

المـَجازِيِ ف رؤيا يوحنَّا، قَال: (1: 6 وجعلَنَا ملُوكا وكهنَةً).

اةالتَّور ةلِ وشَرِيعَقستوا ِيةرن الحم معدَادِ بِما آتَاهستوا ةا بِالقُولُوكم ملَهعج نَّها َأنَّ المـَعن إل رِينالمـُفَس عضب بوذَه

ن ذلك فةُ ممالا دَّت لَها استَعلأنَّ م ;عللُوكٌ بِالفم منهونُ ميس نَّهةٌ بِاوهو بِشَار ،اعمالاجت اقرم رتَقُونَ بِها في الت ادِلَةالع

مجموعها لابدَّ ان يظهر أثَره بعدَ ذلك ف بعضِ افرادِها. وهذَا المـَعنَ لا يعارِض ما قَبلَه، بل يجامعه ويتَّفق معه، فَانَّ تلكَ

المـَعيشَةَ المـَنزِليةَ الراضيةَ ه الاصل ف استعدَادِ لهذِه العيشَة الثَّانية، عيشَة المـُلكِ والسلطَة؛ فانَّ الشُّعوب الت يفسدُ فيها

نظَام المـَعيشَة المـَنزِلية لا تَونُ امما عزِيزةً قَوِيةً; فه اذا كان لها ملكٌ تُضيِعه، فَيف تَونُ اهً لتَأسيسِ ملكٍ جدِيدٍ؟!

فَليعتَبِرِ المـُسلمونَ بِهذَا، ولينظُروا أين هم من العيشَة الاهلية الت وصفنَاها"[103].

وقد خيب بنو إسرائيل ظن موس بهم، حيث غلبت عل أنفسهم ذلة العبودية، واستانة المستضعف، وفضلوا القعود عن

فضاء الحرية، لأنه "مت الجهاد وتحمل أعبائه؛ فإنهم لم يستطيعوا التخلص من ربقة القوة المادية والسمو بأرواحهم إل

عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية ف هذه القلوب"[104].

ثم ف ،عهود الطاغوت الفرعون ذلوا، ف كيف أن أبشار المصريين ضربت حت ظلاله وهو يح يقول سيد قطب ف

عهود الطاغوت الرومان: "ولم يستنقذهم من هذا الذل إلا الإسلام، يوم جاءهم بالحرية، فأطلقهم من العبودية للبشر بالعبودية

لرب البشر؛ فلما أن ضرب ابن عمرو بن العاص ‐فاتح مصر وحاكمها المسلم‐ ظَهر ابن قبط من أهل مصر ‐لعل

سياط الرومان كانت آثارها عل ظهره ما تزال، غضب القبط لسوط واحد يصيب ابنه من ابن فاتح مصر وحاكمها، وسافر

عمر بن الخطاب ‐الخليفة المسلم‐ هذا السوط الواحد الذي نال ابنه! وكان هو يصبر عل و إلظهر ناقة، ليش شهراً عل

مصر، وللنفوس ف لنفوس الأقباط ف معجزة البعث الإسلام عهد الرومان. وكانت هذه ه السياط منذ سنوات قلائل ف

كل مان، حت لمن لم يعتنقوا الإسلام. كانت هذه ه معجزة هذا البعث الذي يستنقذ الأرواح من ركام آلاف السنين من

الذل القديم، فتنتفض هذا انتفاضة الرامة الت أطلقها الإسلام ف أرواحهم، وما كان غير الإسلام ليطلقها ف مثل هذه

الأرواح"[105].

س الإنسان فارت بها باعتبارها هبة إلهية لا حقا وضعيا، فإذا غاب هذا المعن إن الحرية تنطلق ابتداء من الشعور النفس

براثن العبودية. وإذا كان واهب الحرية هو اله ابتدءا فإنه المستحق للتعبد له لا لسواه، وبهذا يتحرر الإنسان إلا من خالقه

وماله.

يقول سيد: "ما يتحرر حقاً إلا من يخلص له كله، ويفر إل اله بجملته، وينجو من العبودية لل أحد، ولل شء ولل قيمة،

فلا تون عبوديته إلا له وحده. فهذا هو التحرر إذن، وما عداه عبودية وإن تراءت ف صورة الحرية! ومن هنا يبدو التوحيد



مجريات حياته، أو ف ذات نفسه، أو ف ء ما فه بشللتحرر. فما يتحرر إنسان وهو يدين لأحد غير ال هو الصورة المثل

الأوضاع والقيم والقوانين والشرائع الت تصرف هذه الحياة. لا تحرر وف قلب الإنسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغير اله،

ه. وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر فحياته شريعة أو قيم أو موازين مستمدة من غير ال وف

عالم الإنسان"[106].

ولأن "أكرم ما ف الإنسان" ه "حرية الاعتقاد"، بحسب سيد: "فالذي يسلبه هذه الحرية، ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو

بالواسطة، يجن عليه ما لا يجن عليه قاتل حياته؛ ومن ثم يدفعه بالقتل"[107].

والضعفاء "هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الريم عل اله، حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية ف التفير

والاعتقاد والاتجاه، وجعلوا أنفسهم تبعاً للمستبرين والطغاة، ودانوا لغير اله من عبيده، واختاروها عل الدينونة له.

والضعف ليس عذراً بل هو الجريمة، فما يريد اله لأحد أن يون ضعيفاً، وهو يدعو الناس كلهم إل حماه يعتزون به والعزة

له. وما يريد اله لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه ف الحرية ‐الت ه ميزته ومناط تريمه، أو أن ينزل كارهاً. والقوة

المادية‐ كائنة ما كانت‐ لا تملك أن تستعبد إنساناً يريد الحرية، ويستمسك برامته الآدمية. فقصارى ما تمله تلك القوة أن

تملك الجسد، تؤذيه وتعذبه وتبله وتحبسه؛ أما الضمير، أما الروح، أما العقل، فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالها، إلا أن

يسلمها صاحبها للحبس والإذلال!

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستبرين ف العقيدة، وف التفير، وف السلوك؟! من ذا الذي يملك أن

يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير اله، واله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟!

لا أحد. لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة.

فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة، ولا لأنهم أقل جاهاً أو مالا أو منصباً أو مقاماً.. كلا، إن هذه كلها أعراض

خارجية لا تعد بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء.

إنمــا هــم ضعفــاء لأن الضعــف فــ أرواحهــم وفــ قلــوبهم وفــ نخــوتهم وفــ اعتزازهــم بأخــص خصــائص الإنســان! إن

المستضعفين كثرة، والطواغيت قلة. فمن ذا الذي يخضع الثرة للقلة؟ وماذا الذي يخضعها؟ إنما يخضعها ضعف الروح،

وسقوط الهمة، وقلة النخوة، والتنازل الداخل عن الرامة الت وهبها اله لبن الإنسان!

الوقوف لهم لو أرادت. فالإرادة ه دائماً قادرة عل ون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير. فهإن الطغاة لا يمل

الت تنقص هذه القطعان!

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل ف نفوس الأذلاء. وهذه القابلية ه وحدها الت يعتمد عليها الطغاة! والأذلاء هنا عل مسرح

الآخــرة فــ ضعفهــم وتبعيتهــم للذيــن اســتبروا يســألونهم: ((إنَّــا كنَّــا لــم تَبعــاً فهــل انتُــم مغنُــونَ عنَّــا مــن عــذابِ الــه مــن

شَء))؟"[108].

لمعفٍ أو فَقرٍ أو عن ضالٍ مح ِأي ف قالح هلوا يننحالِ المـُؤم وءارِبِ: أنَّ سن المـَعقُولِ والثَّابِتِ بالتَّجوإذا كان "م

مذموم، يجعلُهم موضعا أو موضوعا لافتَتَانِ الفَّارِ واهل الباطل بِهِم، بِاعتقَادِ انَّهم هم خَير منهم، كما قال تعال: ((وكذَلكَ

يف[109].. ف"((َونتَصبِرتنَةً اعضٍ فبم لعضلنَا بعجو)) :نَا))؛ وقالينن بلَيهِم مع هال نم ءوهقُولُوا ايعضٍ لم بِبهعضفَتَنَّا ب

إذَا خَذَل اهل الحق حقُّهم وكفَروا نعمةَ ربِهِم؟ وجعلوا من أنفسهم أذلة صاغرين وعبيدا مستضعفين؟!

الحرية هدف للجهاد:

إن خطاب اله تعال للإنسان، وشرائعه الت أوجبها عليها، تهدف فيما تهدف لترسيخ حرية الإنسان، ك لا يقدم عل أمر من



غير نية خالصة وهدف صحيح وإيمان تام. فه تنتزعه من كل القيود والأغلال والآصار وتبعث ف نفسه الانعتاق ليون سيدا

ف هذا الون كما أراد اله له أن يون: ((واذ قَال ربكَ للمَئة انّ جاعل ف الارضِ خَليفَةً قَالُوا اتَجعل فيها من يفسدُ فيها

ِرالب م فلنَاهموح مدا نمنَا برونَ))[110]؛ ((ولَقَد كتَعلَم  ام علَما ّنا لَكَ قَال مدِكَ ونُقَدِّسبِح ِحبنُس ونَحن اءكُ الدِّمسفوي

.[111]((ًين خَلَقنَا تَفضميرٍ مثك م عللنَاهاتِ وفَضِبن الطَّيم مزَقنَاهحرِ وروالب

ت القدرة علنت من إقامة مجتمعها ودولتها، وامتلما تم الأمة المسلمة، مت من فرض الجهاد عل ه تعالومراد ال

المواجهة، وعزمت عليها بمنطق شوروي، هو تحطيم كل الحواجز والقيود الت تحول دون وصول الناس لدعوة الحق

وعرضها عليهم، والقضاء عل كل سلطة تحول بينهم وبين الدخول ف هذا الدين إن هم رغبوا فيه.

فليست غاية الجهاد القتل لمجرد القتل، بل هو وسيلة يتم من خلالها عرض الخيارات المنطقية للقوى المناوئة، فإما أن

تدخل ف الإسلام وتلتزم بشرائعه، وإما أن تخضع لسلطانه وإن بقت عل دينها ومعتقدها، وإما أن يون السيف الحم.

ويترك الناس أمام هذه الخيارات أحراراً، حت وإن اختاروا البقاء عل الفر والخضوع لسلطان الإسلام بدفع الجزية.

وبهذه النفسية خرجت جيوش الإسلام تفتح البلدان لتقول للناس: كونوا أحرارا وإن كنَّا ندعوكم لأعظم مراتب الحرية

العبودية له! فإذا اعتنقوا هذا الدين ودخلوا فيه اختيارا، بعد معرفة وفهم، لم يونوا مخيرين ف الخروج منه، لعدة اعتبارات:

الأول: أن دخولهم فيه التزام منهم مؤبد به، كما هو معلوم من مضمون رسالة الإسلام. ولا يحق للمرء التراجع عما التزم به،

وإلا تحمل مسئولية إخلاله بالالتزام.

الثانية: أن دخوله خروج من العبودية إل الحرية الحقة، واعتراف بالعبودية المطلقة له، والخروج منه ردة عن العبودية

ذلك دعوة للنفوس الضعيفة لدواع للإنسان بالحرية والخطاب! وف ريم الإلهعبودية غيره، وتخل عن الت ه إلالمطلقة ل

العبودية الباطلة وتجريء عليها، فان لابد من سد باب الفتنة عل الناس، فإنه لا قيمة للنفس البشرية بدون الأمرين: الحرية

والتليف.

وبذلــك يــون الــدين لــه، أي الدينونــة فــ الأرض، فلا طغــاة أو مســتبدون أو جبــارون يصــدون عــن الحــق ويذلــون عبيــده

ويستضعفونهم ظلما وقهرا. وليس المقصود بالدين هنا العقيدة والتعبد الشرائع وإنما السلطان والطاعة؛ حيث تون كلمة

اله ه العليا. فإذا تحقق ذلك لم تن ف الأرض قوة أو سلطة تحجب نور اله وهداه عن عباده، أو تضلهم عن سبيله، أو

تحرمهم من اللحاق بركابه.

إن الإسلام يحارب الإكراه تحت أي اسم وبأي ذريعة كانت: ((لا اكراه ف الدِّين قَد تَبين الرشدُ من الغَ فمن يفُر بالطَّاغُوتِ

ويؤمن باله فَقَدِ استَمسكَ بِالعروة الۇثقَ لا انفصام لَها واله سميع عليم))[112]، وينبه حامل الرسالة لهذه الحقيقة: ((ولَو

))[113]، ((.. وما انت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكر يننؤمونُوا مي َّتح النَّاس رِهُت نتفَاا ايعمم جلُّهرضِ كالا ن فم نم َكبر شَاء

))[114]، ((فذَكر انَّما انت مذَكر. لَست علَيهِم بِمسيطرٍ))[115]. بِالقُرانِ من يخَاف وعيدِ

وإذا لم يتمن المسلم –أو الفئة المسلمة‐ أن يعلن عن معتقده وأن يمارس شعائر دينه بأمان ودون تضييق، بحيث تقوم

مصالحه الدنيوية دون أن يفتن ف دينه، وجبت عليه الهجرة –إذا كان مستطيعا‐ إل أي بلد يمنه فعل ذلك بحرية وأمان.

إل بلد كافر يوجد فيه الأمن والعدل والحرية، كما كانت الهجرة الأول ولو كانت إل الدين، حت فالهجرة مقابل الفتنة ف

الحبشة. يقول تعال: ((يا عبادِي الَّذِين امنُوا انَّ ارض واسعةٌ فَاياي فَاعبدُونِ))[116].

نَّ الَّذِيناعتقاد ما يراه حقا، وممارسة ما يراه صوابا، وآثر الذلة والهوان ظلم نفسه: ((ا الإنسان عن حريته ف تخل ومت

تَوفَّاهم المـََئةُ ظَالم انفُسهِم قَالُوا فيم كنتُم قَالُوا كنَّا مستَضعفين ف الارضِ قَالُوا الَم تَن ارض اله واسعةً فَتُهاجِروا

فيها فَاولَئكَ مأواهم جهنَّم وساءت مصيرا. ا المـُستَضعفين من الرِجالِ والنّساء والوِلدَانِ لا يستَطيعونَ حيلَةً ولا يهتَدُونَ

سبِيً. فَاولَئكَ عس اله ان يعفُو عنهم وكانَ اله عفُوا غَفُورا. ومن يهاجِر ف سبِيل اله يجِد ف الارضِ مراغَما كثيرا وسعةً



ومن يخرج من بيته مهاجِرا الَ اله ورسوله ثُم يدرِكه المـَوت فَقَد وقَع اجره علَ اله وكانَ اله غَفُورا رحيما))[117].

الخلاصة:

نخلص مما سبق أن لا تعارض البتة بين الحرية والشريعة، فالأول هبة إلهية للإنسان استحق معها مخاطبته وتليفه

بالشريعة. لهذا كان جوهر رسالة الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام‐ هو تمين الناس من هذه الهبة ليخاطبوا بالرسالة، بعيدا

عن الخوف والترهيب، والإكراه والجبر. ومت نزعت الحرية من الإنسان واستضعف واستذل واستعبد نزع عنه مقوم من

مقومات تلق الرسالة، لأنه والحالة هذه يون مسخا غير صالح للخطاب والتليف. لذلك فإن تاليف الشريعة ف حق

المسلم العبد (أي الرقيق) ليست ه ذاتها ف حق المسلم الحر؛ فقد وضع عنه منها نظرا لحالته الوضعية.

وإن العاملين ف حقل الدعوة الإسلامية، المطالبين اليوم بحرية الشعوب العربية والإسلامية عموما، لا يهدفون بمناداتهم

للحرية دعوة الناس للفر وإن وقع بعضهم ف الفر[118]، بل هدفهم استعادة الخصيصة الربانية الت كرم اله تعال بها

الإنسان ف النفس البشرية لتمتلك إرادتها ف اعتقاد ما تؤمن به، وممارسة ما ترتضيه من شعائر وسلوك.

وإذا وجب الجهاد وإزهاق النفوس المؤمنة لتحرير البشر، وإخراج الفار من قبضة قوى الجبروت والطغيان ليختاروا بعد

ذلك بين الإسلام والفر(!)، مع قيام سلطان دولة الإسلام وتمنها من قهرهم، فلأن يناضل دعاة الإسلام اليوم لتحرير شعوب

المنطقة من جبروت وطغيان الأنظمة والحومات –وعامتهم من المسلمين‐ أوجب؛ فإن غاية الهجرة تحرير المسلم من

مثل هذه القيود بخروجه من أرضه، وتحريره ف بلده إذا أمن أول، خاصة إذا لم يمن الدعاة والعاملين إلا ذلك.

وإذا كانت إقامة الشريعة عل الوجه الأكمل والأشمل مقدورة بعد ذلك فهو نور عل نور؛ وإلا فإنه يسع العلماء ما يسع الأنبياء

مع أقوامهم.

يقول ابن تيمية: "إن من المسائل مسائل جوابها السوت كما ست الشارع ف أول الأمر عن الأمر بأشياء والنه عن أشياء

حت علا الإسلام وظهر.

فالعالم ف البيان والبلاغ كذلك، قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إل وقت التمن كما أخر اله سبحانه إنزال آيات وبيان

أحام إل وقت تمن رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ تسليما إل بيانها.

يبين حقيقة الحال ف هذا أن اله يقول: ((وما كنا معذبين حت نبعث رسولا)). والحجة عل العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط

التمن من العلم بما أنزل اله، والقدرة عل العمل به.

فأما العاجز عن العلم ‐كالمجنون أو العاجز عن العمل‐ فلا أمر عليه ولا نه؛ وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل

العجز عن بعضه كان ذلك ف حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه ‐

كالجنون مثلا.

وهذه أوقات الفترات فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئا

فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا؛ ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمن علمه والعمل به، ولم تأت الشريعة

جملة كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.

فذلك المجدد لدينه والمحي لسنته لا يبلغ إلا ما أمن علمه والعمل به، كما أن الداخل ف الإسلام لا يمن حين دخوله أن

يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها؛ وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمن ف أول الأمر أن يؤمر بجميع

الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم ين واجبا عليه ف هذه الحال، وإذا لم ين واجبا لم ين

للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن الأمر والنه بما لا يمن علمه وعمله إل وقت الإمان كما عفا الرسول

عما عفا عنه إل وقت بيانه.



ولا يون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمان العلم والعمل وقد

فرضنا انتفاء هذا الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه نافع.

ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وإن كانت واجبة أو محرمة ف الأصل لعدم إمان البلاغ الذي تقوم به حجة اله

ف الوجوب أو التحريم فإن العجز مسقط للأمر والنه وإن كان واجبا ف الأصل واله أعلم"[119].

وعليه فإن منطق العقل والفطرة والشرع يدل عل أنَّ الحرية أولا لو كانوا يعقلون.
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هلَكَ قُلْتُم لَن يبعث اله من بعدِه رسو كذَلكَ يضل اله من هو مسرِف مرتَاب))، غافر: 34. فلو لم يونوا مخاطبين برسالته فما المعن من هذه المحاججة؟! هذا مع صريح كثير من

الآيات ف أنَّ اله أرسل موس وهارون لفرعون لدعوته للتوحيد وإبلاغه ببينات الرسالة!

،مخاطبتهم بشريعة معن ن فذب والمعرض والمحارب لم يرهم فرعون وقومه، ووقفوا منهم موقف المإسرائيل جميعا، فلما أن فرعون وقومه وبن والصحيح: أنهما أرسلا إل

لا ةبِشَرِيع َرسهذا الشأن أيضا صاحب تفسير التحرير والتنوير إذ يقول: " ولم ي إسرائيل بعد نجاتهم واستقلالهم بشئونهم. ولهذا فقد أخطأ ف لذلك جاءت الشريعة مخاطبة بن

القبط". ج18/63. لأن إنزال الشرائع يتعلق بوجود الأمة الملتزمة بها القادرة عل إنفاذها! ولذلك قل إنزال الشرائع بمة المرمة وكثر ف المدينة.

[68]  تفسير الظلال: ج4/2337.

[69]  تفسير الظلال: ج5/2590.

[70]  تفسير أب السعود: ج6/19. وربما تضمن الأمر المعنيين معا: "وهذَا الَم يتَضمن انَّ موس امر بِاخراج بن اسرائيل من بَِدِ الفَراعنَة لقَصدِ تَحرِيرِهم من استعبادِ

المــِصرِيِين". التحرير والتنوير: ج19/110.

[71]  الدخان: 22- 23.



[72]  تفسير مقاتل بن سليمان: ج3/820.

[73]  التفسير المنير للزحيل: ج19/131.

[74]  تفسير المقباس من تفسير ابن عباس: ج1/262.

[75]  الأعراف: 134.

[76]  فتح القدير، للشوكان: ج2/272.

[77]  تفسير مفاتح الغيب: ج14/ 347- 348.

[78]  البحر المحيط: ج5/152.

[79]  تفسير الظلال: ج4/ 2340.

[80]  المؤمنون: 47.

[81]  تفسير الطبري: ج19/35- 36. تفسير النسف: ج2/470. تفسير الرازي: ج23/279. تفسير الشعراوي: ج16/10048. وف قولهم هذا دليل عل انَّه طَلَب منهم الايمانَ كما سبق

وذكرنا؛ خَفًا لمن قَال انَّ موس لم يدعهم إل الايمانِ، ولا إل التزام شَرعه. البحر المحيط ف التفسير، أبو حيان: ج5/129.

[82]  تفسير القاسم: ج7/290.

[83]  الأعراف: 127.

[84]  البحر المحيط: ج5/143.

[85]  مفاتيح الغيب للرازي: ج14/341. وانظر: زاد المسير: ج2/145.

[86]  انظر: البحر المحيط: ج5/143. وقُرِى ((ويذَركَ)) بالجزم. وقَرا انَس ونَذَركَ بِالنُّونِ والنُّصبِ اي يصرِفُنَا عن عبادتكَ فَنَذَرها.

[87]  انظر: البحر المحيط: ج9/250.

[88]  تفسير المنار: ج9/70.

[89]  غافر: 25.

[90]  تفسير الرازي: 27/506. والبحر المحيط: ج9/249.

[91]  انظر: تفسير البغوي: ج4/109.

[92]  البحر المحيط: ج5/144.

[93]  تفسير ابن كثير: ج7/139.

[94]  التفسير القرآن: ج5/461.

[95]  غافر: 26.

[96]  الدخان: 22- 31.

[97]  الظلال: ج6/3904.

[98]  تفسير المنار: ج6/279.

[99]  الظلال: ج3/1364- 1365.

[100]  ج3/1364- 1365.

[101]  تفسير المنار: ج6/279.

[102]  المائدة: 20- 22.

[103]  تفسير المنار: ج6/267- 268.

[104]  ج3/1352.

[105]  ج3/1364- 1365.

[106]  الظلال: ج1/392.

[107]  الظلال: ج1/189.

[108]  الظلال: ج4/2096.

[109]  تفسير المنار: ج11/384.

[110]  البقرة: 30.

[111]  الإسراء: 70.

[112]  البقرة: 256.

[113]  يونس: 99.

[114]  ق: 45.

[115]  الغاشية: 21- 22.

[116]  العنبوت: 56.

[117]  النساء: 97- 100.
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